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 بينمـــا يخـــوض الإيرانيـــون حربـــا 
ضد وبـــاء كورونـــا الـــذي أودى بحياة 
أكثر مـــن ألفي شـــخص، وتجـــاوز عدد 
المصابين به الألفي شـــخص، ظهر وزير 
الدفـــاع الإيرانـــي العميد أميـــر حاتمي، 
قائلا ”سنزيد القدرة التدميرية للرؤوس 
الحربية لصواريخنا“، في رســـالة، تبدو 
خارجة عن الســـياق الزمنـــي، ولم يفهم 
لمـــن بالضبط، هـــل هي للداخـــل المهموم 
بمجابهـــة والوبـــاء أم للخـــارج الـــذي 

يخوض ذات الحرب.
حاتمـــي  تصريحـــات  دلـــت  ولئـــن 
على شـــيء، فإنها تؤكد علـــى أن النظام 
الإيرانـــي مـــا زال يرتكـــب ذات الأخطاء 
مـــن حيث سياســـة الهروب إلـــى الأمام، 
وتخديـــر الشـــعب بشـــعارات لا تعكس 
ســـوى قوة من ورق، ولا صدى لها اليوم 
فيما الإيرانيون يدفعون ثمن السياسات 

الداخلية والخارجية لنظامهم.
ويصـــرّ النظـــام فـــي طهـــران علـــى 
مواصلة ارتـــكاب الأخطاء التي أوصلت 
البـــلاد إلى هذه المرحلة من الخطر، حتى 
أنه حـــوّل جائحـــة كورونا إلـــى صراع 
عقائـــدي وسياســـي، يتخذ فيـــه جانب 
الضحية عندما يصفهـــا بالمؤامرة التي 
بقدرته  الاســـتظهار  وحاول  تســـتهدفه. 
علـــى الصمـــود فـــي الحـــرب الوهميـــة 
بالتقليـــل من أعـــداد الضحايـــا، رغم أن 

الأزمة عالمية.

وبينمـــا اســـتعرض وزيـــر الدفـــاع 
”القوة التدميريـــة“ للصواريخ الإيرانية، 
ردّ عليه إيرانيـــون على مواقع التواصل 
الاجتماعي مطالبين إياه، وكل مؤسسات 
الدولة، باســـتعراض القـــوة في مجابهة 
الوبـــاء الذي كان انتشـــاره القطرة التي 
أفاضـــت كأس صبـــر الإيرانيـــين علـــى 

النظام.
وشـــكّك الإيرانيون فـــي الأرقام التي 
أعلن عنها المتحدث باسم وزارة الصحة 
الإيرانـــي  الطبـــي  والتعليـــم  والعـــلاج 
كيانـــوش جهانبور، وجـــاء فيها أن عدد 
الإصابات بفايـــروس كورونا في البلاد، 
بلـــغ لغاية ظهـــر الجمعة 32 ألفـــا و332 
شـــخصا، فيما توفّي 144 آخرون ليرتفع 
عـــدد المتوفين إلـــى 2378 وتعافي 11 ألفا 

و133 شخصا.
التلغـــراف  دي  صحيفـــة  وقالـــت 
الهولندية فـــي مقال بعنوان ”إيران جبل 
جليدي لكورونا في الشرق الأوسط“، أن  
منظمة الصحـــة العالمية بينت أن الأرقام 
الحقيقيـــة لضحايا كورونـــا في إيران لا 

تقل عن 5 أضعاف الأرقام الرسمية.
أســـوأ  ”فـــي  الصحيفـــة  وتابعـــت 
الظـــروف، يموت ما يصل إلى 3.5 مليون 
شـــخص في إيـــران بحلول شـــهر مايو، 
وقد فشـــل المســـؤولون الحكوميون في 
جميع المجالات. ولا يمكنهم مواجهة مثل 
هذه الأزمـــات“. وتعد الأعداد المســـجلة 
فـــي إيران الأعلى في الشـــرق الأوســـط. 
مع ذلك، يخشـــى الخبـــراء الدوليون من 
أن إيـــران لا تقـــدم تقاريـــر صحيحة عن 
حالاتهـــا. ويقـــول معارضـــون إيرانيون 
إن الرقـــم قـــد يكون أكبر، مـــن حيث عدد 

الإصابـــات وعدد الوفيـــات، خاصة وأن 
السلطات كانت قد نفت في البداية وجود 
إصابات، واعتبرت التقارير الدولية التي 
تتحدث عن وصول الفايروس إلى إيران 

”مؤامرة“.
لكـــن، لم يكـــن ممكنا الاســـتمرار في 
التكتم عن الأمر مع تصاعد عدد الوفيات 
والإصابات، وظهور تقارير تؤكد أن هناك 
إصابات في دول مثل العراق ولبنان كان 
مصدرها عدوى من أشـــخاص قدموا من 
إيران. وتأتي تســـعة من أصل 10 حالات 
من أكثر من 18 ألف حالة في جميع أنحاء 

الشرق الأوسط من إيران.
وكان النائـــب الإيرانـــي غـــلام علي 
الســـلطات  تكتـــم  انتقـــد  زاده،  جعفـــر 
الإيرانية بشـــأن العدد الحقيقي لضحايا 
كورونـــا. وقـــال إن إحصائيـــات وفيات 
الوباء الرســـمية ”مجرد مزحة“، مضيفا 
أنه و“بناء علـــى الأدلة والمعلومات التي 
تلقيناها، فإن عدد الأشـــخاص المصابين 
والمتوفـــين بكورونـــا أعلـــى بكثيـــر من 
الأرقـــام المعلنة“. ولم يـــزد ارتفاع أعداد 
الضحايا النظام الإيراني إلا تعنتا، فإلى 
جانب استعراض القوة العسكرية، على 
غرار تصريحات وزير الدفاع أو التقارير 
التي تتحدث عـــن تنفيذ الحرس الثوري 
لتمرين دفاع بيولوجي لمكافحة فايروس 
كورونا، زادت هستيريا الاعتقالات لديه. 
وشـــهدت مختلف المدن حمـــلات اعتقال 
بتهمة بث الإشـــاعات ونقـــل الأخبار عن 

ضحايا كورونا.
وقـــد أعلـــن النظـــام أنـــه تم اعتقال 
العشـــرات مـــن الأشـــخاص لتقديمهـــم 
التواصـــل  وســـائل  علـــى  معلومـــات 
الحقيقـــي  النطـــاق  حـــول  الاجتماعـــي 
للضحايـــا. وكان المدّعـــي العـــام للنظام 
محمد جعفر منتظري قد حذر في بيان من 
أيّ تعليق بشـــأن كورونا خارج القنوات 
المعتمدة، معتبرا أن ذلك يعد خرقا للأمن 
القومي ومصالح الأمة. وأضاف منتظري 
أن نشـــر الإحصاءات المتعلقة بفايروس 
كورونـــا هو ”عمل إجرامـــي يعاقب عليه 

القانون“ وله ”عواقب وخيمة“.
إيرانيـــون  معارضـــون  وانتقـــد 
هـــذه الممارســـات، معتبريـــن أن الأولى 
بالاعتقـــالات والقمـــع هو أولئـــك الذين 
يرفضون غلق المزارات في انتشار العدوى 
بشـــكل كبيـــر، من خـــلال ممارســـاتهم، 
كتقبيل المراقد والإصـــرار على زيارتها. 
كما انتقد المعارضون سياســـة الحكومة 
وقالوا إن النظام الصحي المتهالك أولى 
بالأموال المخصصة لتمويل الميليشـــيات 
ومشـــاريع الصواريخ التي لـــم تقتل إلا 

الإيرانيين.

من ووهان إلى قم

فـــي خطـــاب مكـــرّر، حـــاول النظام 
الإيرانـــي تحويـــل أنظـــار مواطنيه عن 
الأسباب الحقيقة لاســـتفحال الفايروس 
بزعـــم أنه جـــزء مـــن حـــرب بيولوجية 
ضـــد بلاده، حيـــث اتهم المرشـــد الأعلى 
علـــي خامنئي الولايـــات المتحدة بإنتاج 
فايروســـات خاصة بالجينات الإيرانية، 
مؤكدا قـــدرة طهران علـــى التصدي لأيّ 

أزمة بما في ذلك تفشي كورونا.
وأشـــار خامنئـــي إلى أن مـــا وصفه 
بـ“ادعاء أميركا تقديم المســـاعدة لإيران 
فـــي مكافحة كورونا أمـــر عجيب في ظل 
النقص والمشـــاكل التـــي تعانيها أميركا 
فـــي مواجهة الفايروس“. غيـــر أن وزير 
الخارجيـــة الأميركي مايـــك بومبيو، رد 
علـــى تصريحـــات خامنئـــي، بالقول إن 
طهـــران أبقـــت علـــى 55 رحلـــة مفتوحة 

مـــع ووهـــان الصينيـــة، مركـــز انطلاق 
الفايروس، ما ســـاهم في تفشـــي المرض 

على أراضيها.
وبشكل غير مباشر، كذّب نائب وزير 
الصحـــة الإيرانـــي، علي رضا رئيســـي، 
ما ورد على لســـان خامنئي، حيث أعلن 
أن تفشـــي فايـــروس كورونـــا بمدينة قم 
مصدره طلاب وعمـــال صينيون، ونقلت 
عنـــه وكالـــة الطلبـــة قولـــه إن ”وحدات 
علـــم الوباء الإيرانية بـــدأت تحقيقا بعد 
تســـجيل أول إصابـــة بكورونـــا بمدينة 
قم فـــي الـ19 من فبرايـــر الماضي“، حيث 
بوضـــوح  التحقيـــق  نتائـــج  ”أظهـــرت 
وبشـــكل لا لبس فيه أن تفشي الفايروس 

له صلة بمواطنين صينيين“.
وتابع ”فـــي تلك الفتـــرة، كان بعض 
العمـــال الصينيين ينتقلـــون بين بلادهم 
وإيران، وبنفس الطريقة، كانت مجموعة 
من الطلاب الصينيـــين تتواجد في قم“. 
وأوضح أن لدى سلطات بلاده معلومات 
غير مؤكدة بأن عـــددا من الطلاب عادوا 
من مدينـــة ووهان الصينيـــة قبل فرض 

حجر صحي عليها إلى محافظة جيلان.

سياسة التسويف

الهـــش  الصحـــي  النظـــام  يجعـــل 
والمتهالـــك إيـــران، بؤرة ثانيـــة للمرض 
بعد الصـــين، ومن المرجح أن يفتك بأكثر 
مـــن مليوني إيراني. لكن، تأبى الحكومة 
الإيرانيـــة الاعتراف بذلـــك، وتصر على 
سياســـة ذر الرمـــاد على العيـــون، حيث 
قال الرئيس حســـن روحاني في اجتماع 
لمجلـــس الـــوزراء إنه ”لحســـن الحظ لم 
يكن لدينا نقص في الأســـرّة والممرضين 
والممرضـــات والأطبـــاء حتـــى اليـــوم“، 
مشـــيرا إلى أنه في ”مدينة مشهد 60 في 
المئة من أسرّة المستشفيات و30 في المئة 

من وحدات العناية المركزة فارغة“.
لكـــن، رئيـــس مجلس مدينة مشـــهد 
محمـــد رضـــا حيدري قـــال فـــي تغريدة 
موجهة لروحاني ”الســـيد الرئيس عليك 
أن تبقـــى قلقـــا بشـــأن مدينـــة مشـــهد.. 
بدأت عملية إخلاء أســـرّة المستشـــفيات 
لاســـتيعاب المرضى المصابـــين بأمراض 
خطيـــرة. تضاعفت الحاجـــة إلى معدات 
وحدة العناية المركزة والوفيات في حالة 

تزايد“. 
وأضـــاف حيدري ”علـــى الأقل، عليك 
أن تأمر بإرســـال معدات وحـــدة العناية 
المركـــزة إلـــى مشـــهد“، فيما بثـــت  قناة 
فيديـــو  مقطـــع  الإيرانيـــون“  ”الأطبـــاء 
من ثلاجة الموتى لمستشـــفى في مشـــهد 
يكشـــف أن العديد من الأشـــخاص الذين 
توفـــوا تركـــوا في الفناء بســـبب امتلاء

الثلاجة.
ويرجـــع مراقبـــون محاولـــة التكتم 
حـــول الأرقام الحقيقيـــة لضحايا الوباء 
في إيران إلى خشـــية النظام من الغضب 
الشـــعبي الذي بدأ يتبلور نتيجة فشـــله 
فـــي احتواء الأزمـــة وعجزه عـــن توفير 
مســـتلزمات الرعايـــة لشـــعبه ولـــو عبر 
اعتمـــاد إجراءات احترازية تســـاهم في 

انحسار الفايروس.

إيران بؤرة لكورونا.. السياسات الخاطئة تحصد الأرواح
النظام في طهران يحول الجائحة إلى صراع عقائدي وسياسي

الوباء بالمرصاد 

تحــــــوّل فايروس كورونا إلى وباء داخل إيران، ولم يســــــتثن أحدا من الفقراء 
والعامة وصولا إلى النخب السياســــــية والإعلامية والرياضية ورجال الدين 
والأطباء. وانتشر في مختلف المناطق، وأصبح يهدد المجتمع ككل، في الوقت 
ــــــه، لكنها تصر على  الذي تبدو فيه الســــــلطات الرســــــمية عاجزة عن مواجهت
سياسة الهروب إلى الإمام واللجوء إلى استحضار خطاب المؤامرات وطمس 

الحقيقة.

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

في العمق

 طهران – واقفا قرب سرير طفل عمره 
5 ســــنوات ولا يرتــــدي ســــوى حفاضات 
بلاســــتيكية، توسّــــل العامل فــــي مجال 
الرعاية الصحيــــة الإيراني، الذي يرتدي 
بدلــــة واقية وقناعا، بالتوقف عن شــــرب 
الكحول الصناعي للوقاية من الفايروس 

الجديد.
وكان الصبــــي، الذي أصبــــح أعمى 
بعد أن أعطــــاه والداه الميثانول الســــام 
معتقديــــن بأنــــه يحمي مــــن الفايروس، 
واحــــدا مــــن مئــــات ضحايا الشــــائعات 

والاعتقادات الخاطئة.
وأكدت وسائل الإعلام الإيرانية وفاة 
ما يقرب من 300 شخص وتسمم أكثر من 
ألف حتى الآن بســــبب تناول الميثانول، 
حيث يمُنع شرب الكحول ويعتمد أولئك 
الذين يســــتهلكونه علــــى أطراف لا تهتم 
بسلامة المواد التي تبيعها. وقال طبيب 
إيراني يساعد وزارة الصحة في البلاد، 
لوكالة أسوشيتد برس، إن المشكلة أكبر، 
حيث بلغ عدد الموتى 480 شــــخصا وعدد 

المسمومين 2850.
تأتــــي حــــالات التســــمم فــــي الوقت 
الــــذي انتشــــرت فيــــه أخبــــار كاذبة عن 
بعض العلاجات عبر وســــائل التواصل 
الاجتماعــــي فــــي إيــــران، حيث يشــــكّك 
الكثيرون فــــي الحكومة بعد أن قلّلت من 
شــــأن الأزمة لأيام قبل أن يتفشى الوباء 

في البلاد.
وقال الدكتور حسين حسنيان، وهو 
مستشــــار لدى وزارة الصحة الإيرانية، 
”تواجــــه البلدان الأخرى مشــــكلة واحدة 
فقط، وهــــي جائحة الفايــــروس الجديد. 
نحن نقاتل على جبهتين. علينا أن نعالج 

الأشخاص المصابين بالتسمم الكحولي 
وأن نحارب فايروس كوفيد – 19“.

حتــــى الآن، لا يوجد عــــلاج معروف 
للفايــــروس. ويواصل العلمــــاء والأطباء 
دراســــته بحثا عــــن أدوية فعالــــة ولقاح 
ضــــدّه. لكــــن، زعمــــت مناشــــير كتبــــت 
باللغة الفارســــية وانتشرت على وسائل 
نجاح  الإيرانية  الاجتماعــــي  التواصــــل 
عدد من الأشــــخاص، بمــــن فيهم مدرس 
بريطانــــي، فــــي التغلــــب علــــى المــــرض 
بالويسكي والعســــل، استنادا إلى قصة 
تناقلتهــــا بعض الصحــــف الصفراء في 

أوائل فبراير.
ممزوجــــة برســــائل حول اســــتخدام 
معقمات الأيادي التــــي تصنع بالكحول، 
رأى البعــــض في شــــرب الكحــــول عالي 
التركيز طريقة للعلاج. وقد أدّى الخوف 
مــــن الفايــــروس، إلى جانب الشــــائعات 
المنتشــــرة علــــى الإنترنت، إلــــى إصابة 
العشرات بســــبب تناولهم للكحول الذي 
يحتــــوي علــــى الميثانــــول فــــي محافظة 
خوزســــتان جنوب غرب إيــــران ومدينة 
شيراز الجنوبية. وأظهرت مقاطع فيديو 
بثتها وسائل الإعلام الإيرانية المسممين 
وهــــم يرقدون على الأســــرّة، بما في ذلك 
الصبي البالغ من العمر 5 ســــنوات. كما 
أفادت وســــائل إعلام إيرانية بتســــجيل 

حالات في مدينتي كرج ويزد.
في إيــــران، تفــــرض الحكومــــة على 
مصنعي الميثانــــول الســــام إضافة لون 
اصطناعــــي لمنتجاتهــــم حتــــى يتمكــــن 
الجمهــــور من تمييزه عن الإيثانول الذي 

يمكن استخدامه في تنظيف الجروح.
التي  الكحولية  المشــــروبات  ولصنع 
يعــــدّ إنتاجها غيــــر قانوني فــــي إيران، 
يســــتخدم بعــــض المهربــــين الميثانــــول، 

مضيفين القليل من المبيض لإخفاء اللون 
المضاف إليه قبل بيعه كمشروب.

لا يمكن شــــم الميثانول أو تذوقه في 
المشروبات. ويتســــبب في تلف الأعضاء 
والمــــخ. وتشــــمل أعــــراض التســــمم به 
ألــــم الصــــدر والغثيان والعمــــى وحتى 

الغيبوبة.
وقال الحســــنيان إن أرقامه تضمّنت 
تقاريــــر من مكاتب الطب الشــــرعي التي 
تســــجّل الذين ماتوا خارج المستشفيات 
بســــبب التســــمم. وتابع ”لســــوء الحظ، 
تجاوزت الوفيات في بعض المحافظات، 
بما في ذلك خوزســــتان وفارس، بســــبب 
شرب الميثانول عدد الوفيات الناجمة عن 

الفايروس الجديد“.
وقــــال أخصائــــي علم الســــموم في 
أوســــلو، الدكتور إريك هوفدا، إنه يتوقع 
تســــجيل المزيــــد مــــن ضحايا التســــمم 
الفايــــروس  أن  وأضــــاف  بالميثانــــول. 
ينتشــــر ولا يدرك البعض وجود مخاطر 
أخرى تحوم حوله. فعندما تنتشــــر هذه 
الروايــــات، تزيد نســــبة المتوفين نتيجة 

للتسمم.
حتى قبل تفشــــي المرض، كان تسمم 
الميثانــــول موجــــودا فــــي إيــــران، حيث 
وجــــدت إحــــدى الدراســــات الأكاديميــــة 
تسمم 768 شخصا بين سبتمبر وأكتوبر 

2018، وهو ما أسفر عن مقتل 76 منهم.
وإيران الدولة الوحيدة التي سجّلت 
حالات وفاة وتسمم بسبب الاعتماد على 

هذه المادة كعلاج للوباء المتفشي.
وأكّــــد رفيــــق، وهــــو إيرانــــي أرمني 
يصنــــع الفودكا في قبــــو منزله بطهران، 
أنه ســــجل قفزة في نســــبة المشترين مع 
تفشي الفايروس بنسبة أربعة أو خمسة 

أضعاف.

 في إيران، من لم تقتله كورونا 

يموت بالميثانول السام
ناصر كريمي وجون غامبريل

كورونا ترفع درجة غليان الشارع الإيراني 

ضت إيران  
ّ
الفبركات عر

والشعوب المجاورة إلى 

الخطر

مايك بومبيو
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